
  العيش المشترك في طرابلس خلال

ة: العهد العثمانياتّجاهات وثائقي  

  سعاد سليم.د

  

 العهد العثماني حول عدة     العلاقات الإسلامية المسيحية خلال    فيتتمحور الأبحاث   

وقد أتت الوثائق المحفوظة في محكمة طرابلس الشرعية لتفصل بـين           . إشكاليات

كيـف تنظّمـت    .  الواقع السائد عبر العـصور     الطروحات وتؤكّد الثوابت وتعكس   

تكافئتين أو بين أقلية    العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بين جماعتين متساويتين وم       

ساسية تم نقـضها ودار      نظريات أ   هنالك ثلاث  ؟ ومحكومين  أو بين حكّام   وأكثرية؟

 طـرابلس   ينةمدعامة وفي   بحولها النقاش في مجال العلاقات المسيحية الإسلامية        

 هذه النظريات تطرح وتختلف من منطلـق الأحـوال الحاضـرة ومـن              .ةخاصب

هواجس عالمنا المعاصرة، وكثيرا ما تطغى المواقـف الـسياسية علـى النظـرة              

فنحن دائما من منطلق نظرتنا التقليديـة ضـحايا التـاريخ           . الموضوعية للتاريخ 

ومن هـذا المنطلـق لا يمكـن        . عيبعيدون عن التفسير العلمي والتحليل الموضو     

ويمكننا التساؤل عن أوضاع المسيحيين فـي       . للضحية أيا كانت أن تصنع التاريخ     

هل كانـت   . طرابلس وعلاقتهم بالمسلمين من منطلق الأوضاع السائدة في المدينة        

أوضاعهم أفضل أو أسوأ من أوضاع السكّان المسلمين؟ كيـف يمكـن أن تكـون               
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لصراع بين آل سيفا وآل معن في منتصف القرن السابع عشر            ا أوضاعهم في ظلّ  

؟ كيـف كانـت     1بعد المعارك التي دارت بين الطرفين ودمرت الكورة وطرابلس        

بين أسعد باشا العظم ومصطفى بربر آغا       على الالتزام    الصراع   أوضاعهم في ظلّ  

يمكن ؟ كيف   2 وما يستتبع ذلك من زيادة على الضرائب       رن التاسع عشر  في بدء الق  

آل غريب وآل خـلاط نتيجـة       أن تكون أوضاع الأرثوذكس في ظلّ الصراع بين         

  ؟3انقسام المصالح والعائلات

ماذا عن دفع الجزية في المدينة هل كانت تؤخذ من الجميع أو كان يعفى منها من                

مقابر المـسيحيين   ؟ ماذا عن    4ء، الأولاد والمجانين  ذكرتهم الشريعة الرهبان، النسا   

لحساسيات المسلمين من المواكب أم بسبب      ا   هل تحاشي  ؟ في أديار الكورة   المنتشرة

دينة أحيـاء    في طرابلس؟ هل كانت في الم      م يكن للأرثوذكس مدفن   ضيق المكان ل  

 حارة النصارى أم أنهم اندمجوا فـي الـشبكة المدينيـة            خاصة بالمسيحيين تدعى  

 يذهب بعض الباحثين إلى أن       المسلمون؟ ا فيه وزعوا على كلّ الأحياء التي عاش     وت

أحياء النصارى في المدن العثمانية أتت نتيجة التنظيمات التي نصت على المساواة            

 ونتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي الـذي عاشـته      ،بين المسلمين والمسيحيين  

                                                 
 .ل، تاريخ لبنان المعاصر صليبي آما- 1
 )1834 – 1767( الخوري طنوس، مصطفى آغا بربر حاآم طرابلس واللاذقية - 2
 ... دوربلي إبراهيم، الأرثوذآس في طرابلس خلال القرن التاسع عشر- 3
4 -  Fattal Antoine , Le statut legal des non –musulman en pays d'Islam  
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 بينما يذهب البعض الآخر إلى التأكيد       ،هذه الجماعات في نهاية القرن التاسع عشر      

  .5ى وجود هذه الحارات بشكل أو بآخر منذ فترات قديمة في هذه المدنعل

 سجلات المحاكم الشرعية غنية بالوثائق عن مستوى التعـايش والتفاعـل بـين             

د شـهدت   لق.  عثمانيتها للشرع الإسلامي   مختلف الجماعات الدينية، الخاضعة بحكم    

صعيد القضاء جعـل مـن الـشرع        المرحلة العثمانية جهدا تنظيميا وتعليميا على       

 وشـكّل تحـول     .6 لتشريع القوانين وإصدار الأحكام لا مثيل لـه        القاعدة الأساسية 

القضاء في الولايات العثمانية من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفـي انقلابـا             

 تلك التي بوصفها عاصمة ولاية كانـت        بخاصةكبيرا في حياة أهل هذه المناطق       

 الجماعات الدينيـة المـسيحية بقيـت        كما أن . سلطة المركزية والقضائية  مركزا لل 

ة بها علـى صـعيد الـشؤون الدينيـة والأحـوال            حكم قوانينها الخاص  ل خاضعة

ففي الجبل مثلاً بقيت القوانين الكنسية والوضعية هي المسيطرة حتّـى        . 7الشخصية

ل لبنان وفرض تطبيق الـشرع      عهد الأمير بشير الثاني الذي وحد القضاء في جب        

  .8 تثبيت مركزية حكمه وفرض سلطتهإلىالإسلامي سعيا 

  

  

                                                 
 )سمجلة آرونو( زيادة خالد، - 5
6 - Al Noqari Mohammad, "Les tribunaux ottomans"  les relations entre musulmans et chrétiens dans le 

Bilad al Sham à l'époque ottomane…p.15 à 30.   
  

 
7 - Fattal Antoine op cit  
8 -Aouad Ibrahim, Le droit privé des maronites au temps dees émirs Chéhab (1697 – 1841), d'après des 

documents inédits. Paris Gueuthner, 1933, p. 59 -61.  
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  توزع السكّان المسيحيين في المدينة )1

 وج و يبدو أن     ين في طرابلس يعود إلى العهد المملوكيفمنـذ  . د السكّان المسيحي

ات  العائلات استقرت ضمن أحيـاء ذ       يبدو أن  1519الإحصاء العثماني الأول    

 د طابع طائفي116فلدينا على سبيل المثال     .  محد    الجسر   عائلة مسلمة في حي 

 عائلة يهودية في محلّـة      62 عائلة مسيحية في محلّة النصارى و        92العتيق و 

ا الإحصاء العثمان  . اليهوديالثاني العائد إلى السنة      أم فيـورد اسـم      1571ي

 حارة اليهود لكنّهـا تحـدد عـدد         عشرة أحياء لا ذكر فيها لحارة النصارى أو       

 زيـادة ملحوظـة فـي عـدد         يبدو أن . الذكور البالغين الذين يدفعون الجزية    

ن قدوم عنصر رومي    فترة بين الإحصائين ناتجة ربما م     المسيحيين جرت في ال   

الـسكّان  فخلال القرنين الأولين لقدوم العثمـانيين ازداد   . أو يوناني إلى المدينة   

ن، على حساب الجماعة اليعقوبية التي كانت مـستقرة         ان والمحليو الروم، اليون 

 تجمعـات مـسيحية موزعـة    ةويبدو أنّه كان هنالك ثلاث   . في المدينة منذ القدم   

  في التبانة     الأغنياء في حي القلعة، الع     :حسب انتمائها الاجتماعي نصر الرومي

  .9 اليعقابةلفقراء في حيوالقبة وا

 تقدم تفـصيلاً    1741 إلى   1519  من الوثائق العائدة للسنوات    كما أن مجموعة  

 عشرة   محلّة على حدة، يتبين منها أنّ ثمة ستّ        لأسماء الذكور البالغين في كلّ    

خـلال  ف . من أصل أربع وعشرين محلّـة      محلّة سكنها المسيحيون والمسلمون   

                                                 
 .118 ، ص 1995، الجامعة اللبنانيّة 1918 – 1516 تدمري عمر، في المؤتمر الأول لتاريخ ولاية طرابلس أبان الحقبة العثمانيّة - 9
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لس علـى    الأولى من المرحلة العثمانية حافظت محلات طـراب        ةالقرون الثلاث 

اختلاط ملحوظ بل أن الاختلاط قد ازداد، ومن الواضح أن أيا من الحارات لم              

 التي تقـوم فيـه معظـم         النوري ن الحي الية كليا من المسيحيين حتّى إ     تكن خ 

   ة والجامع المنصورية    المدارس الدينية مسيحيلقـد حـدث     .10 كان ذات أكثري 

فالإرسـاليات  . ناء الكنـائس الجديـدة    الاستقطاب بسبب نشاط الإرساليات وب    

 حركـة بنـاء     شهدت  طرابلس نمدارسها مواقع خارج المدينة كما أ     اختارت ل 

 بسبب التنظيمات العثمانية الحديثة التي أذنـت ببنـاء          1860كنائس بعد العام    

 شارع الكنائس أو     شارع في طرابلس يعرف باسم      هناك يث أصبح  ح ،الكنائس

 استقروا فيه لـيس بـسبب       ، من السكّان المسيحيين   حارة النصارى حيث كثافة   

 ولكن بسبب نـزوح بعـض العـائلات         ،انتقال بعض العائلات المسيحية إليه    

ة محلّة من سكن المـسيحيين  لم تفرغ أي. المسيحية من الأرياف المجاورة أيضا    

دة باقي السكّان واستمروا بكثافة محـد  تضاؤل نسبتهم تدريجيا بالنسبة إلى       رغم

  .11ة، القب الزاهرية، التلّ:أحياءضمن ثلاثة 

لسكّان المسلمين والمسيحيين سكنوا جنبا إلى جنب       اعتبر مؤرخو طرابلس أن ا    

 ويعتبر باحثون آخرون أن التنوع في المحلات لا يقابلـه           .داخل تلك الحارات  

 ـ      . تنوع في التوزيع الجغرافي داخل المدينة      ي فـبعض الأحيـاء المـذكورة ف

                                                 
آرونوس العدد " لسكان المسلمين والمسيحيّين في مدينة طرابلسالحارات وتوزع ا: بحث في الوثائق العثمانيّة" زيادة خالد، - 10

 )116 -106ص  (2003الخامس 
 .116 خالد زيادة، المصدر ذاته، ص - 11
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 المسيحيين في طرابلس    وبذلك يتّضح أن  . السجلاّت كانت متجاورة ومتلاصقة   

 تجمعات وبلغ عددهم فيهـا      وعند بدء القرن السادس عشر قد سكنوا في ثلاثّ        

هذا مـا ينـاقض الطروحـات       .  عائلة وجدت في المدينة    298 من أصل    284

   ع المسيحيمكـان سـكن      ويؤكّد ارتبـاط    كافة الأحياءن على يالسابقة عن توز 

العائلات بانتمائها الديني، وذلك بسبب دمج المحلات التي ينتمي أغلب سكّانها           

فإذا ما نظر الباحث    . إلى طائفة واحدة، هو السبب في بروز التجمعات الكبيرة        

 عن واقعها الجغرافي يخلص إلـى القـول     إلى كلّ حارة على أنّها كيان مستقلّ      

  . وبالتعايش الإسلامي المسيحيبالتنوع الطائفي داخل الأحياء

                ا إذا نظر الباحث إلى مجموعة من الأحياء وتفاعلها في ما بينهـا يجـد أنأم

     الواحد كانت هي السائدة ولـم تنتظـر          أوالأحياء ذات اللون المذهبي الطائفي 

  .12القرن التاسع عشر وتأثير التنظيمات ومداخلات القناصل الأجانب لتظهر

طيع استخلاص أهمية المسيحيين واليهود في المدينة مـن         من جهة أخرى نست   

فمثلاً موقع  . خلال قرب أو بعد أحيائهم من وسط المدينة والمركز الإداري فيها          

 على أنّهم كانوا قد أتوا فـي فتـرات          اليهود قرب النهر في شمال المدينة يدلّ      

 محلّة الخوري قـرب     ن فكانوا بين  أما المسيحيو . هم كانوا منبوذين  متأخّرة أو أنّ  

اما  الذين كانوا في محلّة باب التبانة        . 13القلعة أي في منطقة مقربة من السلطة      

                                                 
 .26 دوربلي إبراهيم، المصدر السابق، ص - 12
في القرن السابع عشر وبداية قراءة منهجيّة في سجلات محكمة طرابلس الشرعيّة .  زيادة خالد، الصورة التقليديّة للمجتمع المدينيّ- 13

  .141، ص 1983القرن الثامن عشر ، طرابلس 
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يعقوبية التـي سـكنها     الجماعة  الالتي عرفت لاحقًا بحارة النصارى، أو بمحلّة        

، فموقع هذه المحلّة في الشمال الغربـي فـي          1571اليعاقبة والروم في العام     

ربما هذه المحلّة   . ميش سكّانها وتواضع أحوالهم الاجتماعية     على ته  المدينة يدلّ 

شهدت تمركز العناصر اليونانية التي أتت في مرحلة لاحقة إلى المدينة وحلّت            

  .14مكان اليعاقبة

  

  

  جباية الجزية في طرابلس )2

   ة الجزية موضوعاشكّلت قضي ا خلافي   خون اللبنانيتناوله المؤر     ون بشكل عـام

 و وبشكل خاصة، فمن       المهتمة المسيحيةن بالعلاقات الإسلاميالحماية إلى   قضي 

قضية الجهاد إلى قضية المواطنة كلّها أمور تتعلّق، بشكل أو بـآخر، بعمليـة              

  هـي  إن الجزية من مفهوم قرآنـي     . جباية ضريبة الجزية ومفهوم أهل الذمة     

. 15ه من حرب الجهـاد    ضريبة الأعناق التي يدفعها كلّ غير مسلم مقابل إعفائ        

إن عبارة أهل الذمة أخـذت      . وهذه الجزية تؤخذ من أهل الكتاب أو أهل الذمة        

ن غيـر   وكلمة ذمة تعني الضمير أي أ     . ابتدريجيا تحلّ مكان عبارة أهل الكت     

       ة النبيالمسلمين من أهل الكتاب هم في ذم د وفي حمايته غيـر مجبـرين        محم

                                                 
 .118 تدمري عبد السلام، المصدر السابق، ص - 14
15 - Fattal Antoine op cit, p. 266.  
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 هذه الحروب بمعظمها    لفاء والسلاطين، على أن   على المشاركة في حروب الخ    

وبقيت عملية دفع   . كانت حروب جهاد لا يمكن لغير المسلمين أن يشاركوا فيها         

 أي بعد مرحلة التنظيمـات      ،الجزية مرتبطة بمفهوم حرب الجهاد وفي ما بعد       

د مفهوم  ، ألغيت الجزية واعتم   التي اعتمدت المساواة بين المسيحيين والمسلمين     

لمواطنة الذي يفترض واجب الخدمة العسكرية والذي فرض ضـريبة بـدل            ا

ا جعـل هـذه الـضريبة       م. 16مسيحيين الساعين إلى الإعفاء   العسكرية على ال  

 بمفهوم حرب الجهاد،    اويكون مفهوم الجزية مرتبطً   . الجديدة تحلّ مكان الجزية   

مـن دفـع    معفـى بالأصـل   ر قادر على القيام بهذه الحرب     فإن كل إنسان غي   

   القرآني فالقرآن يعفي من الجزيـة الأطفـال والنـساء         . الضريبة حسب النص

فـالظروف  .  لم يكن دائمـا مطبقًـا      إلا أن هذا الإعفاء   المجانين ورجال الدين    

المحلية من تراجع في قيمة العملة أو عجز في خزينة الدولة وحالات الصراع             

     ت بالحكّام المحليين إلى تجاهل الإعفاء وجباية الجزية      والحروب في المدينة أد

/ م  1691ففي إحدى وثائق المحاكم الشرعية العائدة إلى العام         . من رجال الدين  

 هـ حضر إلى المحكمة مطران طرابلس ميخائيل ابـن اليـاس فـرح              1103

 ضـد حـاكم طـرابلس       اا شـكواهم  اهب الياس الخوري ابن يونس وقدم     والر

 أن   بدفع الجزية رغـم    اا اللذين كانا يطالبانهم   مصطفى باشا والقائمقام علي آغ    

القوانين في الشرع الإسلامي كانت تعفي الرهبان من دفع الجزية علـى أنّهـم              

                                                 
16 -Engelhardt Edward, La Turquie et les Tanzimat vol 1 page 1.  
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وتشمل هذه الشكوى إضافة إلى الكهنة في       . 17فقراء وغير قادرين على الكسب    

هـؤلاء الرهبـان    . ة بالمدينة طرابلس كلّ الرهبان القاطنين في الأديار المحيط      

فكان رد  . لما بيدهم من العهدنامة النبوية    وفقرهم  إلى  ن من الجزية نظرا     يومعف

الحاكم الشرعي بأنّه مأمور بأخذ الجزية بموجب ما بيده من بـراءة سـلطانية              

فقرئت البراءة على مسمع الجميع حيث      . تحتّم عليه جباية الجزية من أهل الذمة      

م على الأعلى والأوسط والأدنى مـع       جاء فيها بأن الجزية الشرعية تؤخذ منه      

ترك الفقير الذي لا يقدر على الاكتـساب ويلحـق هـذا الإعفـاء بـالمفلوج                

 أنّهم فقراء بالطريق    وطلب المدعى عليه أي حاكم طرابلس إثبات      . 18والمريض

فة الرهبـان    من المسلمين الذين شهدوا بأن طائ      ا أربعة شهود  فأحضر. الشرعي

لزمان بإعطاء الجزية وأنّهم فقراء وليس لهم كسب ولا         ليس لهم عادة من قديم ا     

  .حرفة وأنّهم يعيشون بصدقات النصارى شهادة صحيحة شرعية

 صـكا شـرعيا     اا منه أن يحرر لهم    ا بألا يدفعا الجزية وطلب    فحكم القاضي لهم  

   .ا في حال الاحتياج إليه، فقبل طلبهمايبقى بيدهم

الرهبان مع المطران تمكّنـوا عبـر المحكمـة         من المهم أن هؤلاء المسيحيين      

لـى  الشرعية من استصدار حكم يرفع عنهم الظلم الذي كان يمارس من قبل أع            

فالقائمقـام  : هذه السلطة ممثّلة بشخصيتين   و. سلطة سياسية في ولاية طرابلس    

                                                 
ك للبطريرك مكاريوس ابن الزعيم الموجود في المكتبة الوطنيّة البريطانيّة رقم إنّ نصّ هذه الوثيقة وارد في مخطوط مجموع مبار- 17

28 
 . راجع هذا النصّ في ملحق المقال- 18
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علي آغا يقوم مقام الوالي ويصدر المراسيم وهو المـسؤول أو الوكيـل عـن               

لم يكونـا    . 19أما المحافظ فهو المسؤول عن الشؤون العسكرية      شؤون الولاية،   

في حال تراجع أو لم يكونا من المغضوب عليهما عندما خسرا الـدعوى بـل               

عندما عزلا عن ولاية طرابلس ترقى الواحد إلى منصب كاتب وقائمقام الصدر            

هذا الأمر يـشكل مكـسبا      . 20الأعظم بينما شغل الثاني منصب الصدر الأعظم      

يجابيا لوضع المسيحيين في طرابلس ودليل على وجود حالة قـانون تـسمح             إ

  . بإنصاف من يحتاج من الرعايا أكانوا من الذميين أو المسلمين

 قيمة الجزية لم تبق ثابتة خلال كلّ الفترة العثمانية فهي كانت تخضع للزيادات             

وفـي هـذا    . أقـلّ ما بنسبة   التي كانت تجبى معه، إنّ    التي يتعرض لها الميري     

تؤكّد علـى زيـادة الجزيـة       ) هـ1231 (1816المجال لدينا وثيقة من العام      

هذه الزيـادة   . 21المجبية في ولاية طرابلس من المسيحيين أسوة بباقي الولايات        

   ة كما أنة           أتت نسبية تتماشى مع القدرة الاقتـصاديا نسبيقيمة الجزية هي أيض 

 اثني عشر غرشًـا     انت  ة التي كانت تجبى سابقًا ك     فالجزي. والمكانة الاجتماعية 

 ـ  ) أي من الأغنياء  (ى  على الأعل   ـ (ى الأوسـط    وستة غروش عل طي أي متوس

 الزيادة التـي طـرأت      أما).أي من الفقراء  (ش على الأدنى    وثلاثة غرو ) الحال

 ، غرشين على ورقة الأوسـط     ،الأدنى) أي الفرد ( غروش على ورقة     4فكانت  
                                                 

 زيادة خالد، الصورة التقليديّة للمجتمع المدنيّ، قراءة منهجيّة في سجلات محكمة طرابلس الشرعيّة في القرن السابع عشر وبدء - 19
 .65-64، ص 1983 القرن الثامن عشر طرابلس

 شريف حكمت بك، تاريخ طرابلس الشام من أقدم أزمانها إلى هذه الأيام حقّقه وعلّق حواشيه وفهرسه وقدّم له منى حداد يكن - 20
 .134 – 133ص . 1987طرابلس . ومارون عيسى الخوري

  .135 إلى 129 صفحة، 45 سجلات المحكمة الشرعيّة في طرابلس ، السجل - 21
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 التوزيـع وما يلفت النظر في هذا المجال هو        . ة الأدنى وغرش واحد على ورق   

مه الوثيقة والذي يعطي فكرة على الأرجـح           الديموغرافيالذي تقد الاجتماعي 

إيجابية لأوضاع المسيحيين في ولاية طرابلس التي تشمل بلاد جبيل وعكـار            

مدن حمـص    إلى   بالإضافةووادي النصارى أي الحصن وصافيتا وطرطوس       

 مصنّفين مـن    3725 أفراد مصنّفين من الأغنياء و     406فلدينا  . بعلبكوحماه و 

وإذا اعتبرنا أن معظم الأغنياء     . 22 مصنّفين من الفقراء   1047الطبقة الوسطى و  

طرابلس، حمص، حماه وبعلبك، يبقى أن الطبقة       : يتوزعون على المدن الكبرى   

.  لفقراء كانوا قلّـة   الوسطى كانت تقدر بـ ثمانية أضعاف طبقة الأغنياء، وأن ا         

 في بدء القرن التاسع عشر مكّنتهم مـن         أهمية الطبقة الوسطى لدى المسيحيين    

تحقيق التطور الاقتصادي والديموغرافي والثقافي الـذي شـهدناه فـي هـذه             

وتؤكّد لنا الوثيقة أن إيرادات الجزية في باقي الولايات كانت أعلـى            . المرحلة

 فضة وهذه الطريقة فـي      ا درهم 48طبقة الأغنياء   فعلى كل رأس من     . بكثير  

جع قيمـة   تقدير الضرائب أو المدفوعات بالأوزان المعادن الثمينة تعود إلى ترا         

 وزنها عبر العصور نتيجة الغش وسـحب المعـادن          العملة العثمانية وتناقص  

فأتت الفتوى الشريفة في الأمر السلطاني بتصحيح الوضع وزيادة         . الثمينة منها 

   هذه الزيادة     . الجزية على الصعيد المالي لم ترفق بتصحيح    تشير الوثيقة إلى أن 

 على الفئات الاجتماعية فالمسؤولون يعرفون أن الكثير مـن          للأعداد وتوزيعها 

                                                 
  .جدول في ملحق المقال راجع ال- 22
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المسجلين من الوسط هم بالفعل أغنياء والعديد من المسجلين فقراء هـم مـن              

  .23الطبقة الوسطى

ا القرار قد تلي على جمع غفير مـن المـسؤولين           وتعلمنا وثيقة أخرى أن هذ    

وأن الجميع أجابوا بالسمع    . وأهل الذمة ) ربما جابي ضريبة الجزية   (وجزيدار  

 إذا ما نظرنا إلى أحـوال       ممهوهذا أمر   . والطاعة إلى المراسيم الشريفة العلية    

     اهذه الفترة، حيث تطلب الأمر إعلام ل في سجلات المحكمة بأ     ا خاصنّـه   يسج

أن هذه المبالغ   إلى  ويشير هذا الإعلام    . 24تم إعلام أهل الذمة ورضيوا بالأمر     

 الخزينة العـامرة الملوكانيـة لأجـل     لمجبية من أهل الذمة ستسلّم إلى     الجزية ا 

  .الصرف في أمور الجهاد

من خلال هذه الوثائق نرى أن الفترة العثمانية شهدت تغيرات وثوابـت فـي              

 العامل الاجتماعي غلـب العامـل الـديني         فمن المتغيرات أن  ،  مسألة الجزية 

كمـا أن هـذه     . فالرهبان لم يعفوا من الجزية لأنّهم رجال دين بل لأنّهم فقراء          

قرارات والحاجات المالية للدولة فالجباية من رجال الدين        لالفترة شهدت أولوية ل   

 ـ         د الأدعيـة وإنهـاء     أو زيادة قيمة الجزية كانت مرهونة بحاجات الدولة، فبع

والأمر الثابت في هذا المجـال      ". الأمر لمن له    الأمر: "الوثيقة يقول لنا المحرر   

هو استمرارية ارتباط الجزية في أن تصرف إيراداتها بشؤون الجهاد وما هـو             

                                                 
 . المصدر ذاته- 23
 .136، ص 45 سجل رقم - 24
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في هذه الوثيقة هو توزيع لجباية الجزية على المناطق التي تتـألّف منهـا               مهم 

 في المدن الكبرى كحمـص      ا مسيحي انا أن هنالك تمركز   فيبدو ل . ولاية طرابلس 

سـكن  المناطق الريفية الأهـم بالنـسبة إلـى         وحماه وبعلبك وطرابلس بينما     

     ما تضمين هي جبيل التي ربفجبيـل  . وعكار) غير مذكورة ( البترون   المسيحي

كلّ المناطق رأت ضريبة الجزيـة      . ا غرشً 5218 وعكار   ا غرشً 128.6تدفع  

تتضاعف ما عدا طرابلس التي كانت الزيادة لديها أكثر بقليل مـن ربـع              لديها  

ويمكن أن نتساءل إذا كانت المبالغ الـضئيلة المدفوعـة فـي            . الجزية القديمة 

ن قلّة عـدد الـسكّان       فقر السكّان في هذه المناطق أو م       نالأرياف هي ناتجة م   

   25...فيها مثل الكورة ، طرطوس، حصن الأكراد

  

  مة الشرعية بالأديارعلاقة المحك )3

هذا التوزع للسكّان المسيحيين بين القرى والمدن يجعلنا نتساءل عن عدم وجود             

فهذه المدينة محاطـة    . مقابر للمسيحيين في مدينة طرابلس أو على مقربة منها        

، منها ما هو    )1901قبل   (بعشرة أديار منها ما هو تابع لجبل لبنان أي لبيروت         

ثلاثة من هذه الأديـرة     . رابلسومنها ما هو تابع لأبرشية ط     تابع للبطريركية،   

 طرابلس منهـا،    ئلاتدور الأديرة المدفنية وتحوي في جوارها مقابر لعا       ب تقوم

                                                 
  . في نهاية المقال1 راجع الملحق جدول رقم - 25
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    دة بكفتين، دير سيالمقطّع وديـر         دير سي يس يعقوب الفارسيدة البلمند، دير القد

دة الناطورسي.  

 الفئات المسيحية منـذ     العثمانية نرى أن  المراحل السابقة للمرحلة     فإذا عدنا إلى  

دن سعيا إلى المزيـد     انتشار الإسلام أخذت تنتقل تدريجيا من الأرياف إلى الم        

هذا الأمر قد ساهم فـي      . 26 الضرائبية دفع المتوجبات  من   لى أقلّ من الأمان وإ  

تطور المسيحيين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية لما في المدن مـن مجـالات            

هذا الأمر الإيجابي على الصعيد الاجتماعي كان سـلبيا علـى           . قّي والتقدم التر

والاجتماعي 27المدى البعيد إذ خلق نوع من التماهي بين الانتماء الطائفي.  

   المرحلة العثماني ا   إلا أنا معاكسا إلى   . ة شهدت اتجاهبعض القيود التـي    فنظر

في المدن يتّجهون، بخاصـة خـلال       اعتمدت في بدء المرحلة أخذ المسيحيون       

فترة الأعياد، إلى الأديار المجاورة لتمضية فترة العيد والاحتفـال بالزياحـات            

 هذه الأعياد والاحتفالات    كما أن . والأهازيج التي كانت غير مرغوبة في المدن      

مناسبات لالتقاء الأهل والأقارب والأصدقاء ومتابعة التحولات المستجدة        كانت  

هذا الأمر جعل الأديرة تتلقّى التبرعات والمـساعدات        . دينة وفي البلاد  في الم 

 للمؤمنين التابعين لهـا خـلال الحـروب         صة أنّها مكان إقامة بديل وملجأ     خاب

لدينيـة   مراكز القرار والحيـاة ا     من هنا نرى أن   . وانتشار الأوبئة والأمراض  

                                                 
 .26ص .  فارغ فيليب وآرباج يوسف، المسيحيين واليهود في ظل حكم الإسلام العربيّ والترآيّ- 26
  .50 المصدر ذاته، ص - 27
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لـى  ى القرى والأرياف أي إ    لمسيحيين من المدن إل   الروحية تحول بالنسبة إلى ا    

 وهنا لدينا دور أساس قامـت بـه       . 28ات المدن ن كانت في أبرشي   الأديار بعد أ  

السلطات القضائية في محكمة طرابلس الشرعية في تشجيع الأوقاف المسيحية          

هذا الأمر ترافق مع سياسة اتّبعتها الدولة العثمانية مـن          . والعمل على تطورها  

ل الأراضي الأميرية من خزانة الدولة إلـى الأمـلاك          تشجيع الأوقاف وتحوي  

  .29الخاصة والأوقاف

في بدء الأمر ومع احتلال الدولة العثمانية لبلاد الشام ومصر تحول العديد من             

تعطى للمحاربين من   ) أميرية(الأراضي الأوقاف والأملاك إلى أراضي تيمار       

 تـزال دولـة     لة العثمانية ما   مرحلة كانت الدو   هذا الأمر جرى في   . فئة الخيالة 

استمرت . الآسيوية والأفريقية ومجاهدة تتوسع في جميع الاتجاهات الأوروبية       

 عشر عندما توقّفت الحروب وخفّت المغـانم        هذه الحالة حتّى بدء القرن السابع     

خزائنها عبر تغيير نظامهـا المـالي والإداري        وسعت الدولة إلى إعادة تعبئة      

فكان من الأنسب لخزينة الدولـة      . ظام التيمار إلى نظام الالتزام    وتحويله من ن  

تحويل أراضي التيمار إلى أوقاف أو إلى أملاك تضبط فيهـا عمليـة جبايـة               

 في تغيير أوضاع    تحول في التنظيم العثماني أثر واسع     كان لهذا ال  . 30الضرائب

 المقـاطعجيين   فنرى عائلات . خاصةبعامة وفي لبنان    بالمسيحيين في السلطنة    

                                                 
28  -  Argyriou Asterios, Les exegeses grecques de l'apocalypse à l'évêque turque (1459 – 1827) 
Athènes, 1982, p.56-57. 
29 - Barnes Jhon Robert, An Introduction to religious foundations, p.43> 
30  - Barnes J., op cit. p 47. 
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 لتحويل الأراضي الواقعة تحت سيطرتها إلى أوقاف عائلية أو          لبنان تتسابق في  

خيرية كي تستصلح وتصبح منتجة وتتمكّن من دفع الضريبة علـى إنتاجهـا             

البلمند في هذا المجال كانت السباقة وولاية طـرابلس سـبقت           . للدولة العثمانية 

    لات . ةبذلك جبل لبنان والولايات الجنوبيخلال جرت في جبل لبنان      فهذه التحو 

 1602القسم الأول من القرن الثامن عشر بينما البلمند أعيـد تأسيـسه العـام               

 ـ             تبمبادرة من أعيان المنطقة ويوسف باشا سيفا والي طـرابلس، حيـث تم 

الاستفادة من وجود سليمان اليازجي بوظيفة كاتـب أو مستـشار عنـد هـذا               

 بناء الأديرة أو الكنائس في الدولة العثمانية كان         ف أن فما هو معرو  . 31الوالي

 الأمر تم بمـساعدة الحـاج سـليمان         ما في هذا المجال يبدو أن     إنّ. أمرا صعبا 

ساعدنا بكل جهده وطاقته وبذل ماله      " البلمند   وثيقة تأسيس اليازجي الذي حسب    

  ".مع مجهوده في كسوه

لـم تكـن    " خراب وداثر مـن زمـان     فتوح الدير لانه كان     "هذه المحاولة في    

المحاولة الوحيدة ربما هي المبادرة في تحويل أراضي البلمند مـن أراضـي             

إلا أن محاولات الإعمار كانت مستمرة في توسيع الـدير          . تيمارية إلى أوقاف  

  .وبناء شقق جديدة إلى جانب أو فوق تلك المباني التي تركها الرهبان الفرنجة

هنا أيضا تدخّلت   . ترميم المباني القديمة وتوسيع الدير     إلى   كذلك الأمر بالنسبة  

فموقع الدير على تلّة مشرفة علـى الطريـق         . المحكمة الشرعية في طرابلس     

                                                 
   1،  ص 48 سجل البلمند العقاري رقم - 31
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 إلى بيروت وإلى صيدا ومنها إلى القدس ومـصر جعـل            المؤدي من طرابلس  

  المبـاني  وعندما ضـاقت  . الدير يتحول إلى محطّة لإقامة المسافرين والزوار      

 بالتوجه إلى قاضي الشرع فـي طـرابلس          فيلوثاوس  قام رئيس الدير   بالمقيمين

فأرسل محافظ  . وطلب منه الإذن ببناء مبانٍ جديدة واصطبلات لاستقبال الزوار        

طرابلس لجنة مؤلّفة من علي آغا، يحيا الجلبي ومحمد باشا جوقـدار يرافقهـا         

يع فتحقق الجم .  لمبان جديدة  جمهور من المسلمين للتأكد من حاجة الدير الفعلية       

علموا المحكمة بضرورة هذه المباني التي لن       من كثرة الزوار وضيق المكان وأ     

فما كان من المحكمة إلا أن أعطت الإذن ببناء اصـطبل           . تؤثّر أو تزعج أحدا   

تعود الوثيقة الـصادرة    . 32ي الشقة الحلبية   لما سم  اسبين الكنيستين شكّل الأس   

 إلـى   ي أ  هجريـة  1123ية المتعلّقة بهذا الأمر إلى السنة       عن المحكمة الشرع  

  .مسيحية1711

كذلك لدينا مناسبات أخرى نرى فيها تدخل المحكمة الشرعية لمـصلحة ديـر             

 مسيحية أعطت المحكمـة للـدير       1813 هجرية أي    1229ففي العام   . البلمند

   ي   وثيقة تحديد أراضيه الزراعيفتقول لنـا هـذه     . ي الأهال ة وممتلكاته لمنع تعد

حيث تحرك بعض الأهالي وتجاسروا على الأراضي التي تخص دير          : "الوثيقة

فتوجـه رئـيس الـدير      " البلمند المعروفة بحدودها مع الحرف أيضا كما يذكر       

سيميون إلى متسلّم طرابلس مصطفى آغا بربر وطلب منه وثيقة رسمية تحدد            

                                                 
 .48 سجل دير البلمند العقاري رقم - 32
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وصدر هـذا   . ، شمالاً، شرقًا وغربا   له ممتلكات الدير من الجهات الأربعة قبلة      

 ملتزم ثلث الكورة     ل الأمير علي   من قب  االتحديد موقّع )ما من عائلة الأيوبي   رب (

   عشر  فلدينا اثنا . نطقة وأهالي المنطقة   آخر من أمراء الم    امع تسعة عشر توقيع 

حيين من آل نصر ومالك     من أعيان المسي  مع خمسة   ) ما عائلة الأيوبي  رب(أميرا  

  .33ن من أعيان المسلمين محمد الحاج والشيخ محمد من القلمونجحا واثناو

لكي يبقى هذا البيان معه لوقـت       "وتؤكّد لنا وثيقة التحديد أنّها أعطيت للرئيس        

ة التي حصل فيها    هذه المرحل أتت  ". الاحتياج وخصم المنازعات وردع التعدي    

د شهدت توسعا في شراء      القرن التاسع عشر بعد مرحلة كانت ق       التعدي أي بدء  

نان خلافات أخـرى     ولدينا في مناطق أخرى من جبل لب       .الأوقاف واستثمارها 

معظـم هـذه    . بين أهالي المناطق من الفلاحين وأديار من مختلف الطوائـف         

 مسيحي  الخلافات التي تم حلّها أصدرت الأحكام فيها لمصلحة الوقف ليس لأنّه          

 الأفـضلية فـي حـال النزاعـات أو          يهبل لكونه من صنف الوقف وتكون لد      

  .34الدعاوى القانونية

 ، بشكل واضح   ولاية طرابلس وأديار الكورة     العلاقة المميزة بين محكمة    تظهر

في تدخّل هذه المحكمة لدى الأمير بشير الـشهابي الثـاني لإعفـاء الأديـار               

. الأرثوذكسية في ولاية طرابلس من الضرائب المعروفـة بـالخراج القـديم           

                                                 
 .48سجل دير البلمند العقاري رقم  - 33

34  - Slim Souad, Le Metayage et l'impôt au Mont Liban aux XVIII° - XIX° siècles, Dar el Mashreq, p. 
68 – 69. 
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إلا . الإنتـاج  والضرائب على     هذه الأديار تدفع المال السنوي     لوثيقة تؤكّد أن  فا

ـ هذه الأديار معفاة من الضرائب القديمة الخـراج ذات الطـابع الجز         أن  . ويي

وقـد  .  الخراج القـديم   ة النبوية التي بحوزتهما لا تدفع     فالأديار حسب العهدنام  

ذه الوثيقة يعلم الأميـر بـشير        وهو في ه   لع القاضي على صورة العهدنامة    اطّ

بضرورة إعفاء هذه الأديار في قضاء الكورة والبترون وبشري والحصن حيث           

 والغريب في الأمر أنّه يذكر مع هذه الأديار ديـر           .كلّها تابعة لولاية طرابلس   

ا مع هذه الأديار لأنّه يملك أراضي زيتون في قريـة               النبيإلياس في قرية شوي 

 ـ 133 يعود   ا غرشً 326 الضريبة التي يشملها الإعفاء      قيمةيبلغ  . أميون  ا غرشً

  .35منها إلى دير حماطورة

                                                 
  .377 صفحة 45 سجل المحكمة الشرعيّة في طرابلس في شمال لبنان سجل رقم - 35
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  صورة حجة منع الخراج عن رجال الدين المسيحيين في طرابلس: 1رقم وثيقة 
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  ن الخراج القديمم الأديار إعفاء: 2رقم وثيقة 
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  ) هـ1230( عام إعفاء الأديار من الخراج القديمجدول 
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  ميين في الشمالصورة زيادة الجزية على  الذ: 3رقم  وثيقة 

 23



  
  
  

  جدول زيادة الجزية على الذميين في الشمال
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  .تأسيس دير البلمند في سجل الدير: 4 وثيقة رقم
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  أراضي دير البلمندتحديد : 5وثيقة رقم 
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